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الرقابة الشرعية للدولة في اWجال اZقتصادي عند ابن تيمية 

الدكتور فريد أمار 

أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط 

حــي يــشــار إلــى ابــن تــيــمــيــة كــأحــد أقــطــاب الــفــكــر ا1ســ`مــي ف الــقــرون الــســابــقــة, فــقــلــيــ` مــا يــنــتــبــه إلى 

إسـهـامـاتـه اGقـتـصـاديـة مـن الـنـاحـيـة الـتـنـظـيـريـة وا1جـرائـيـة مـعـا.فـبـا1ضـافـة إلـى إسـهـامـاتـه ف الـتـأسـيـس 
اFـفـاهـيـمـي ف اlـال اGقـتـصـادي (مـقـاGت سـابـقـة ف هـذه اlـلـة) nـد أيـضـا تـأسـيـسـاتـه الـنظـريـة lـال 

وحــدود تــدخــل الــدولــة ف تــنــظــيــم اJــيــاة اGقــتــصــاديــة. فــتــنــظــيــم اlــال اGقــتــصــادي يــحــتــاج إلــى ضــوابــط 
وقواعد تساهم ف تسيير دواليب اGقتصاد ف اlتمع, وتدبير أمور الناس ورعاية مصاJهم.  

وDب$د له$ذه ال$قواع$د وال$ضواب$ط أن ت$كون مس$تمدة م$ن الش$رع وم$قاص$ده، ك$ما Dب$د ل$ها م$ن أجه$زة تسه$ر ع$لى 

ت$طبيقها وت$نزي$لها ع$لى واق$ع اª$تمع. ف$ال$دول$ة حس$ب اب$ن ت$يمية ت$عتبر أه$م ا°جه$زة ال$تي ت$ناط ب$ها م$همة ض$مان 

اDس$$تقرار اDق$$تصادي وال$$توازن اDج$$تماع$$ي. وق$$د م$$يز اب$$ن ت$$يمية ب$$خصوص ال$$دور ال$$رق$$اب$$ي ل$$لدول$$ة ب$$i اΩل$$يات 

ال$تنظيمية وال$رق$اب$ية م$ن ج$هة، واΩل$يات ال$عقاب$ية وال$زج$ري$ة م$ن ج$هة أخ$رى ك$إط$ار ح$دده الش$رع ل$لحفاظ ع$لى س$åم$ة 

 i$ق$ات بåتمع وح$قوق ال$عباد. وي$بقى م$بدأ ال$عدل ه$و ا,ط$ار ال$فلسفي ال$ذي يح$دد ن$ظرة اب$ن ت$يمية إل$ى ال$ع$ªا

العباد، با,ضافة إلى جانب ا°خåق والقيم كبعد منظم لهذه العåقات. 

اMبحث اdول: دور الدولة في اbال اWقتصادي: 

ل$سنا ه$نا ب$صدد ا�$دي$ث ع$ن م$فهوم ال$دول$ة وا�$كم ع$ند اب$ن ت$يمية وإن ك$ان م$ن ال$ذي$ن س$بقوا ف$أب$دع$وا ف$ي ه$ذا 

، ف$قد ك$ان ع$صره م$تسما ب$غزوات  ۱اª$ال، ل$كن م$ا à$در ا,ش$ارة إل$يه ه$و خ$صوص$ية ط$رح اب$ن ت$يمية له$ذا ا;$وض$وع

ال$تتار وال$صليبيi. ف$كان$ت ه$ذه ال$ظروف تس$تدع$ي وق$فة ن$صح وإرش$اد وتس$تدع$ي م$راع$اة ا;$صلحة ال$عام$ة ل$صد 

ال$عدوان اí$ارج$ي أوD، ث$م ت$نظيم ال$بيت ال$داخ$لي ف$يما ب$عد، ف$كان ط$رح اب$ن ت$يمية ل$لدول$ة ووظ$ائ$فها ي$تسم ب$ا;$رون$ة 

وب$عد ال$نظر، ف$قد دع$م ال$دول$ة ال$قائ$مة رغ$م ض$عفها، وح$رض ال$ناس ع$لى اë$هاد م$ن ج$هة، ووض$ع رس$ال$ة م$ختصرة 

¶$دد وظ$ائ$ف ال$دول$ة وح$قوق ال$راع$ي وال$رع$ية م$ن ج$هة أخ$رى م$ن خ$åل ك$تاب$ه "الس$ياس$ة الش$رع$ية ف$ي إص$åح ال$راع$ي 

وال$رع$ية"، ث$م ب$عد ذل$ك ك$تب رس$ال$ة ف$ي "ا�س$بة" ¶$دد س$لطة ول$ي ا°م$ر ف$ي م$جال ا�$ياة اDق$تصادي$ة ,ق$ام$ة ال$عدل 

ب$i ال$ناس. ل$قد اس$تطاع اب$ن ت$يمية م$ن خ$åل ه$ذي$ن ال$بحثi أن يج$لي م$سأل$ة ت$عد م$ن ا;$سائ$ل ال$تي ي$دور ح$ول$ها 

١ - للتوسع، أنظر "آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في ا*جال اMقتصادي" محمد ا*بارك، ص: 21.
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ف$لك اDق$تصاد ا;$عاص$ر، وه$و م$دى ت$دخ$ل ال$دول$ة ف$ي اª$ال اDق$تصادي، وإذا ك$ان$ت ه$ذه ال$قضية م$عروف$ة ف$ي ال$فقه 

ا,س$åم$ي م$ن ق$بل، ف$اب$ن ت$يمية ح$اول أن يج$مع ا°ح$كام ا;$تعلقة به$ذا ا;$وض$وع ل$يصوغ ن$ظري$ة ع$ام$ة ¶$دد ال$دور 

ال$فعلي ل$لدول$ة ف$ي اDق$تصاد، م$وض$حا أن$ها ج$هاز م$دن$ي م$ن ح$يث الس$لطة وم$صدره$ا، وم$ن ح$يث ع$åق$ة ا�$اك$م 

ب$ا/$كوم، وليس$ت ج$هازا ق$ائ$ما ع$لى ا;$فهوم ال$åه$وت$ي ك$ما ع$رف ف$ي أوروب$ا ف$ي ن$فس ال$فترة. ك$ما أن$ها ليس$ت 

ش$رط$ي أم$ن ي$وف$ر ال$ظروف ل$كبار ا;$åك وا;س$تثمري$ن وي$زج$ر ال$فåح$i ال$صغار وال$عمال ك$ما ف$ي ال$نظام$i ا,ق$طاع$ي 

وال$رأس$مال$ى، ول$كنها ج$هاز اج$تماع$ي ي$سعى إل$ى ت$نمية ا�$ياة ا,ن$سان$ية ب$تنظيم ا�$ياة ال$فردي$ة وا;$لكية وال$عمل 

وضبط العåقة بi الفرد واëماعة. 

اMطلب اdول: وظيفة اdمر باMعروف والنهي عن اMنكر 

ي$رى اب$ن ت$يمية أن ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر ه$و ا,ط$ار اë$ام$ع ل$كل ال$وDي$ات ا,س$åم$ية، فج$ماع ال$دي$ن 

وجميع الوDيات (من أهم هذه الوDيات، وDية ا;ال ووDية ا�سبة) هو أمر ونهي. 

ف$ا® ت$عال$ى ب$عث ال$رس$ل ب$ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر وه$و أم$ر واج$ب ع$لى ك$ل مس$لم ق$ادر، °ن$ه وإن ك$ان ف$رض 

 . ۱كفاية، فهو يصير فرض عi على القادر الذي لم يقم به غيره

ل$ذل$ك ك$ان م$ناط ال$وج$وب ه$و ال$قدرة، وذو الس$لطان ه$م أق$در م$ن غ$يره$م ع$لى ذل$ك، ف$كان$ت ال$دول$ة وم$ن خ$åل$ها 

ول$ي ا°م$ر اë$هاز ال$ذي ي$قوم به$ذه ال$وظ$يفة أك$ثر م$ن غ$يره، ف$ال$دول$ة ت$توف$ر ع$لى أجه$زة ∞$كنها م$ن ال$قيام به$ذا ال$دور 

ك$جهاز ال$قضاء ل$تدب$ير ا°م$ر ال$داخ$لي، ووظ$يفة اë$هاد ل$لحفاظ ع$لى ال$دي$ن، ول$لقيام به$ذه ال$وظ$يفة ح$دد اب$ن ت$يمية 

قواعد ذهبية تؤطر تصوره لهذه الوظيفة وكيفية أدائها: 

أوW: يج$مع اب$ن ت$يمية ب$i ث$åث$ة أم$ور Dب$د م$ن ت$وف$ره$ا ل$∂م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر؛ وه$ي الCعلم والCرفCق 

والCCصبر، ف$$ال$$علم ق$$بل ا°م$$ر والنه$$ي، وال$$رف$$ق م$$عه وال$$صبر ب$$عده. وإن ك$$ان ك$$ل م$$ن ال$$ثåث$$ة مس$$تصحبا ف$$ي ه$$ذه 

 D" م م$ن الس$لف ال$صال$ح ك$ما ورد م$رف$وع$ا ع$ن ال$قاض$ي أب$و ي$على ف$ي ا;$عتمدåوق$د اس$توح$ى ه$ذا ال$ك . ۲ا°ح$وال

 . ۳يأمر با;عروف وينهى عن ا;نكر إD من كان فقيها ينتهي عنه"

ف$ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر D ي$كون إD ب$ال$علم: ف$ال$علم ¨$قصود الش$رع م$ن أوام$ره ون$واه$يه وم$عرف$ة أح$وال 

ال$واق$ع م$عرف$ة م$تعمقة à$عل م$سأل$ة ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر ت$راع$ي ا;$صال$ح ال$تي ق$صده$ا الش$رع، وت$ؤدي إل$ى 

١ -"الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية" Mبن تيمية، تحقيق: صYح عزام، ص: 13.

٢ - ا*رجع السابق، ص: 85.

٣ - ا*رجع السابق، ص: 85.
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أداء ح$قوق ال$ناس وواج$بات$هم، وال$عال$م Dب$د ل$ه أن ي$رف$ق ب$ال$عباد، ف$ال$رف$ق م$ا ك$ان ف$ي ش$يء إD زان$ه وم$ا غ$اب ع$ن ش$يء 

إD ش$ان$ه ك$ما ي$قال، وال$ناس ف$ي ح$اج$ة إل$ى م$ا ي$بصره$م ب$أخ$طائ$هم وي$حسن ن$صحهم، D إل$ى م$ن ي$عات$بهم ويس$رع ف$ي 

معاقبتهم، وهذا ما يستدعي الصبر، فا°مور D تتغير دفعة واحدة، لكنها تستدعي التدرج والتريث. 

ثCانCيا: ي$عرف اب$ن ت$يمية ا°م$ر ب$كون$ه ط$لب ال$فعل وإرادت$ه، والنه$ي ب$كون$ه ط$لب ال$ترك وإرادت$ه، ف$åب$د ل$كل ح$ي م$ن 

إرادة وط$لب ف$ي ن$فسه، وي$قتضي ب$هما ف$عل غ$يره إذا أم$كن ذل$ك، ف$إن ا,ن$سان ح$يث يتح$رك ب$إرادت$ه، فش$رط ¶$قق 

ا°م$ر والنه$ي حس$ب اب$ن ت$يمية ه$و ا,رادة، فه$ي ال$تي ت$دف$ع ا,ن$سان إل$ى ف$عل م$ا ي$فعل أو ت$رك$ه ;$ا D ي$ري$د، فه$ي 

ا;$وج$هة �$رك$ة ا,ن$سان، ل$ذل$ك ك$ان ¶$قيق ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر ره$i ب$اس$تجاب$ة ا,رادة له$ذا ا°م$ر وه$ذا 

النه$$$ي، ف$$$كان ل$$$زام$$$ا إذن ف$$$ي أداء ه$$$ذه ال$$$وظ$$$يفة اعCCCتماد أسCCCلوب اnقCCCناع والCCCترغCCCيب W أسCCCلوب اnخCCCضاع 

والترهيب. 

 . ۱ثCالCثا: "ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر D ي$جب ع$لى ك$ل ب$عينه، ب$ل ه$و ع$لى ال$كفاي$ة ك$ما دل ع$ليه ال$قران"

وال$كفاي$ة دل$يل ع$لى ش$رط ال$قدرة، وه$ذا ا°م$ر م$توف$ر ف$ي ال$دول$ة ك$ما س$بقت ا,ش$ارة إل$ى ذل$ك، ول$كن اله$دف ه$نا 

يتح$دد م$ن ج$هة ف$ي ك$ون وظ$يفة ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر ت$هم ك$ل أف$راد اª$تمع وإن ك$ان$ت à D$ب ع$ليهم 

ف$رض$ا ب$ل ك$فاي$ة. ف$ا;$هم إذن ه$و إش$عاره$م به$ذه ال$وظ$يفة وم$سؤول$يتهم ف$ي أدائ$ها أو ا;$ساه$مة ف$ي أدائ$ها، وم$ن ج$هة 

أخ$رى ف$إن ه$ذه ال$وظ$يفة تس$توج$ب ج$هازاً م$نظما وق$ادرا ع$لى أدائ$ها ك$ما ي$جب، t$ا ي$قطع ال$طري$ق ع$لى وض$ع ت$عمه 

الفوضى ويتعدد فيه ا;تدخلون في النظام وتضيع ا�قيقة. 

اMطلب الثاني: وظيفة اFسبة 

إذا ك$ان$ت ا�س$بة م$ن أه$م ال$وDي$ات ال$دي$نية ع$ند اب$ن ت$يمية، وال$تي ي$دور م$قصده$ا ح$ول ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن 

ا;$نكر، ف$إن أه$م ش$روط ت$ول$يها: الCصدق واdمCانCة والCعدل، وإذا ك$ان ف$ي ال$واق$ع ص$عوب$ة إي$جاد م$ن ي$توف$ر ع$لى ك$ل 

الصفات والفضائل، كان لزاما أن يتولى من تكون صفاته أصلح بهذا ا;نصب، ثم ا°قرب فا°قرب. 

أما وظائف ا/تسب بكونه çثل ا,مام وينوب عنه، فقد حددها ابن تيمية فيما يلي: 

۱ـ اCFفاظ عCلى الCعبادات: ف$من أك$بر م$هام$ه، ح$ث ال$ناس ع$لى أداء ال$صلوات م$ع اë$ماع$ة، وف$ي م$واق$يتها، ويتعه$د 

؛ ف$ال$صåة ع$ماد ال$دي$ن وD يس$تقيم أم$ره إD ب$ها، فنج$د م$ثå أن ال$زك$اة ك$ثيرا م$ا ي$قترن ذك$ره$ا  i$۲ا°ئ$مة وا;$ؤذن

١ - ا*رجع السابق، ص: 74.

٢ - ا*رجع السابق، ص: 18.
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 Dي$كون إ D ف$ا�$فاظ إذن ع$لى ف$ري$ضة ال$زك$اة . ۱ب$ال$صåة ك$ما ف$ي ق$ول$ه ت$عال$ى: ﴿وأق$يموا ال$صåة وآت$وا ال$زك$اة﴾

ب$ا�$فاظ ع$لى ال$صåة، وا;$فرط ف$ي ال$صåة أه$ون ع$ليه ال$تفري$ط ف$ي ال$زك$اة، وك$ذل$ك ا°م$ر ب$النس$بة ل$كل ال$عبادات 

كالصوم وا�ج... 

۲ـ أداء اdمانات ومنع الغش: 

ف$ا/تس$ب ي$أم$ر ب$صدق ا�$دي$ث وأداء ا°م$ان$ات وينه$ي ع$ن ا;$نكرات م$ن ال$كذب واí$يان$ة وم$ا ي$دخ$ل ف$ي ذل$ك م$ن 

 iق$ال ت$عال$ى: ﴿وي$ل ل$لمطفف . ۲ت$طفيف ا;$كيال وا;$يزان، وال$غش ف$ي ال$صناع$ات وا;$بيعات وال$دي$ان$ات ون$حو ذل$ك

. ق$ال ت$عال$ى ﴿أوف$وا ال$كيل وD ت$كون$وا  ۳ال$ذي$ن إذا اك$تال$وا ع$لى ال$ناس يس$توف$ون وإذا ك$ال$وه$م أو وزن$وه$م يخس$رون﴾

. وف$ي ص$حيح مس$لم  ٤م$ن ا±س$ري$ن وزن$وا ب$القس$طاط وD ت$بخسوا ال$ناس أش$ياءه$م وD ت$عثوا ف$ي ا°رض مفس$دي$ن﴾

ع$ن أب$ي ه$ري$رة رض$ي ا® ع$نه أن رس$ول ا® صلى الله عليه وسلم م$ر ع$لى ص$برة ط$عام ف$أدخ$ل ي$ده ف$يها ف$نال$ت أص$اب$عه ب$لå ف$قال: م$ا 

ه$ذا ي$ا ص$اح$ب ال$طعام؟ ف$قال: أص$اب$ته ال$سماء ي$ا رس$ول ا®. ف$قال: أف$å ج$علته ف$وق ال$طعام ك$ي ي$راه ال$ناس "م$ن 

غ$شنا ف$ليس م$نا" وف$ي رواي$ة "م$ن غ$شني ف$ليس م$ني"، وب$ذل$ك ي$خبر ال$نبي ع$ليه الس$åم ب$أن ال$غش D ي$دخ$ل ص$اح$به 

. وص$ور ال$غش ك$ثيرة، ف$قد ي$كون ف$ي ال$بيوع، وذل$ك ب$كتمان ال$عيوب وت$دل$يس الس$لع، وق$د  ٥ف$ي أه$ل ال$دي$ن وا,ç$ان

ي$كون ف$ي ال$صناع$ات ك$ال$ذي$ن ي$صنعون ا;$طعوم$ات أو ا;$لبوس$ات ب$ال$غش ف$ي ال$كيل أو ج$ودة ال$نوع. وم$ن ال$صناع$ات 

ال$تي رك$ز ع$ليها اب$ن ت$يمية ص$ناع$ة ال$كيمياء، ح$يث ي$غش أص$حاب$ها ف$ي ال$نقود واë$واه$ر وال$عطور وغ$يره$ا، ف$يصنعون 

ال$ذه$ب أو ال$فضة أو ال$عطور ك$ال$عنبر وا;$سك، ف$اب$ن ت$يمية ي$عتبر ه$ذه ال$صناع$ات م$ن ق$بيل م$ضاه$اة خ$لق ا® ت$عال$ى 

وت$$قليده س$$بحان$$ه ك$$ما ف$$ي ا�$$دي$$ث ال$$قدس$$ي "وم$$ن أظ$$لم t$$ن ذه$$ب يخ$$لق كخ$$لقي؟ فليخ$$لقوا ذرة، فليخ$$لقوا 

٦ب$عوض$ة" إD أن ا;$åح$ظ أن م$ثل ه$ذه ال$صناع$ات ه$ي ا°ك$ثر ان$تشارا وأن م$نتوج$ات$ها ه$ي ا°ك$ثر اس$تعماD ب$i ال$ناس 

ن$ظراً Dن$خفاض ث$منها ووف$رت$ها. ول$م ي$حصر اب$ن ت$يمية ال$غش ف$ي ه$ذا ا;س$توى ب$ل ت$عداه إل$ى إط$اره ال$عام ال$ذي ي$هم 

اë$ان$ب ال$دي$ني ف$اع$تبر أن ال$غش وال$تدل$يس ف$ي ال$دي$ان$ات م$ن أع$ظم أن$واع ال$غش وال$تدل$يس ك$ال$بدع ا±$ال$فة ل$لكتاب 

 . ۷والسنة وا,جماع، ومثل الغلو في الدين أو ا,�اد

١ - سورة البقرة، اòية: 43.

٢ - ا*رجع السابق، ص: 20.

.3-2 :bيتòا ،b٣ - سورة ا*طفف

٤ - سورة الشعراء اòيات: 183-182-181.

٥ - الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية Mبن سمير ـ تحقيق صYح عزام، ص:20.

٦ - ا*رجع السابق، ص: 21.

٧ - ا*رجع السابق، ص: 53.

www.kie.university ( �  )20 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اZقتصاد ا'س%مي العاWية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

۳ـ النهي عن إبرام العقود اzرمة: 

"وي$$دخ$$ل ف$$ي ذل$$ك ا;$$نكرات ال$$تي نه$$ى ا® ع$$نها ورس$$ول$$ه ك$$عقود ال$$رب$$ا وا;يس$$ر وم$$ثل ب$$يع ال$$غرر وك$$حبل ا�$$بلة 

وا;$åم$سة وا;$ناب$ذة ورب$ا النس$يئة ورب$ا ال$فضل وال$نجش وه$و أن ي$زي$د ف$ي الس$لعة م$ن D ي$ري$د ش$راءه$ا، وت$صري$ة ال$داب$ة 

ال$لبون وس$ائ$ر أن$واع ال$تدل$يس وك$ذل$ك ا;$عام$åت ال$رب$وي$ة ك$ان$ت ث$نائ$ية أو ث$åث$ية إذا ك$ان ا;$قصود ب$ها ج$ميعها أخ$ذ 

 . ۱دراهم أكثر منها إلى أجل"

وا;$قصود ه$نا ب$ال$ثنائ$ية ه$و م$ا ي$كون ب$i اث$نi م$ثل أن يج$مع إل$ى ال$قرض ب$يعا أو إج$ارة أو م$ساق$اة أو م$زارع$ة ل$قول$ه 

صلى الله عليه وسلم ف$ي م$ا ص$ح ع$ند ال$ترم$ذي: "D يح$ل س$لف وب$يع وD ش$رط$ان ف$ي ب$يع وD ب$يع م$ا ل$م ي$ضمن وD ب$يع م$ا ل$يس 

ع$ندك" ـ وي$دخ$ل ف$ي ه$ذا ب$يعتان ف$ي ب$يعة ال$تي نه$ى ع$نها ال$رس$ول صلى الله عليه وسلم.أم$ا ال$ثåث$ية فه$ي م$ا ي$دخ$ل ف$يه ط$رف ث$ال$ث 

ب$i ا;$تعاق$دي$ن ي$سمى مح$لå ل$لرب$ا، يش$تري الس$لعة م$نه آك$ل ال$رب$ا ث$م ي$بيعها ا;$عطي ل$لرب$ا إل$ى أج$ل ث$م ي$عيده$ا إل$ى 

 i$ف$ا بåد ف$يه اخ$ت$ƒ ورغ$م م$ا iت ح$رام ب$إج$ماع ا;س$لمå$ص$اح$بها ب$نقص دراه$م يس$تفيده$ا ا/$لل. وك$ل ه$ذه ا;$عام

 . ۲العلماء في بعض ا;سائل إD أن الثابت عند رسول ا® صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعi هو ¶رó ذلك كله

٤ـ النهي عن تلقي التجار في طريقهم إلى اdسواق: 

ف$يرى اب$ن ت$يمية أن ه$ذا ا°م$ر م$ن ا;$نكرات ال$تي نه$ى ال$رس$ول صلى الله عليه وسلم ع$نها ;$ا ف$يه م$ن ت$غري$ر ال$بائ$ع ال$ذي D ي$عرف ق$يمة 

م$بيعات$ه ب$سعر ال$سوق ف$قد ي$بيعها ب$قيمة أق$ل غ$ررا وغ$بنا، ل$ذل$ك ث$بت ل$ه اí$يار ب$عد م$عرف$ته ل$سعر ال$سوق ب$i أخ$ذ 

ال$فرق ب$i ث$من ال$بيع وث$من ال$سوق أو اDك$تفاء ب$ثمن ال$بيع ا°ول. وي$نطبق ال$قول ع$لى ك$ل م$ن ب$اع أو اش$ترى وك$ان 

D ي$عرف ال$سعر ا�$قيقي ف$يبيع ب$أق$ل ال$ثمن أو يش$تري ب$سعر أك$بر فه$ذان ج$اه$åن ب$ال$سعر، ول$ذل$ك نه$ى ال$رس$ول صلى الله عليه وسلم 

أيضا أن يبيع حاضر لباد وقال: "دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا". 

٥ ـ منع اWحتكار: 

 å$ح$تكار ه$و إخ$فاء م$ا ي$حتاج إل$يه ال$ناس م$ن الس$لع أو ش$رائ$ها م$ن ال$سوق ح$تى ي$رت$فع س$عره$ا وي$غلى ث$منها فDف$ا

يج$د ال$ناس ب$دا م$ن اب$تياع$ه ول$و غ$å ث$منه، وله$ذا نه$ى ال$نبي صلى الله عليه وسلم ع$ن ه$ذا ال$تصرف ف$قال: "D ي$حتكر إD خ$اط$ئ"، 

رواه مس$لم ف$ي ص$حيحه ـ ف$اDح$تكار ظ$لم ل$لعباد ل$ذل$ك ي$رى اب$ن ت$يمية أن ع$لى وDة ا°م$ور إك$راه ال$باع$ة ع$لى ب$ذل م$ا 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية"، Mبن تيمية، تحقيق صYح كعزام، ص: 22.

٢ - ا*رجع السابق، ص: 23.
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ع$نده$م ;$ن ي$حتاج إل$يه ب$ثمن ا;$ثل، وه$ذه وظ$يفة ت$وك$ل إل$ى ا/تس$ب، وم$ن ط$رق ال$تدخ$ل ;$نع اDح$تكار وا�$فاظ 

 :iعلى ا;ستوى العادي ل∂سعار ¶دث ابن تيمية عن التسعير واعتبر أنه يكون على وجه

أولCهما: م$ا ف$يه ظ$لم، وه$و ع$ندم$ا ي$بيع ال$ناس ع$لى ال$وج$ه ا;$عروف م$ن غ$ير ظ$لم. وارت$فع ال$سعر إم$ا ل$قلة الش$يء أو 

لكثرة العباد، فهذا إلى ا® وإلزام العباد بسعر معi إكراه D يجوز. 

ثانيهما: ما هو عدل جائز، وهو حالة احتكار السلع وبيعها بزيادة فهنا يجوز بل يجب إلزام الباعة بقيمة ا;ثل. 

اMطلب الثالث: العقوبات الشرعية  

وي$تعلق اDم$ر ه$نا ¨$سأل$ة ت$طبيق ه$ذه ال$عقوب$ات وت$قدي$ره$ا ف$ي ح$ال$ة ال$تعزي$ر، °ن ه$ذا أم$ر م$وك$ول ل$لدول$ة، وي$دخ$ل ف$ي 

۱ص$ميم اخ$تصاص$ات$ها، ف$ال$دول$ة وم$ن خ$åل ج$هاز ال$قضاء ه$ي ال$تي تسه$ر ع$لى ت$طبيق ال$عقوب$ات ض$مان$ا ل$لحقوق 

وإق$ام$ة ال$عدل ب$i ال$ناس، ف$إذا ك$ان ال$قاض$ي ه$و ال$ذي ي$نزل ا°ح$كام ع$لى ا±$ال$فi ا;س$تحقi ل$ها، ف$وDة ا°م$ور 

ون$واب$هم ه$م ال$ذي$ن ي$وف$رون الش$روط ال$ضروري$ة ل$تنفيذ أح$كام ال$قضاء ع$لى ال$قوي وال$ضعيف وال$غني وال$فقير دون 

∞$ييز. ل$ذل$ك ي$عتبر اب$ن ت$يمية أن ت$طبيق ال$عقوب$ات الش$رع$ية م$ن ا°م$ر ب$ا;$عروف والنه$ي ع$ن ا;$نكر °ن ا® ي$نزع 

. ل$ذل$ك ف$دور وDة ا°م$ور إق$ام$ة ه$ذه ا�$دود وا�$قوق دون ت$هاون أو ت$خاذل، وه$نا  ۲ب$الس$لطان م$ا D ي$نزع ب$ال$قرآن

ي$ورد اب$ن ت$يمية ف$ي ك$تاب "الس$ياس$ة الش$رع$ية" ق$وD ل$علي اب$ن ط$ال$ب رض$ي ا® ع$نه:"Dب$د ل$لناس م$ن إم$ارة ب$رة ك$ان$ت 

أو ف$اج$رة ف$قيل: ي$ا أم$ير ا;$ؤم$نi ه$ذه ال$برة ف$قد ع$رف$ناه$ا، ف$ما ب$ال ال$فاج$رة؟ ف$قال: تُ$قام ب$ها ا�$دود وت$أم$ن ب$ها الس$بل 

. وإل$ى ج$ان$ب ت$طبيق ال$عقوب$ات الش$رع$ية، ي$خص اب$ن ت$يمية ب$ال$ذك$ر ن$وع$ا  ۳وي$جاه$د ب$ها ال$عدو، وي$قسم ب$ها ال$فيء"

م$ن ال$تعازي$ر وه$ي ال$تعازي$ر ا;$ال$ية، إذ ي$عتبر ال$تعزي$ر ب$ال$عقوب$ات ا;$ادي$ة أم$راً مش$روع$ا ف$ي م$واض$ع م$خصوص$ة ف$ي م$ذه$ب 

م$ال$ك ف$ي ا;$شهور ع$نه وم$ذه$ب اح$مد ف$ي م$واض$ع ب$å ن$زاع وم$واض$ع ف$يها ن$زاع ع$نه، وع$ند ال$شاف$عي وإن ك$ان ت$نازع 

 . ٤ف$$ي ت$$فصيل ذل$$ك. ف$$قد ذك$$ر اب$$ن ت$$يمية ع$$دة أم$$ثلة ت$$دل ع$$لى ذل$$ك م$$ن أف$$عال ال$$رس$$ول صلى الله عليه وسلم وأف$$عال ال$$صحاب$$ة

ف$ال$تعازي$ر ا;$ال$ية مش$روع$ة، ل$كن أم$ر إف$راده$ا ب$ال$قول وف$صلها ع$ن ال$عقوب$ات الش$رع$ية " غ$ير ا;$ال$ية" أم$ر ƒ$د ل$ه تفس$يري$ن 

ع$ند اب$ن ت$يمية أول$هما؛ أن ك$ثيرا م$ن ال$وDة ي$لجؤون إل$ى ت$عطيل ا�$دود الش$رع$ية وت$عوي$ضها ب$بعض ال$عقوب$ات ا;$ال$ية 

ت$خفيفا ل$لعقوب$ة ع$ليهم وه$ذا م$ا يفس$د ا;س$لمi ك$ما ي$قول اب$ن ت$يمية "وك$ثير t$ا ي$وج$د م$ن ف$ساد أم$ور ال$ناس إØ$ا 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية" Mبن تيمية ـ تحقيق: صYح عزام، ص: 55.

٢ - ا*رجع السابق، ص: 59.

٣ - ا*رجع السابق، ص: 59.

٤ - "السياسة الشرعية في إصYح الراعي والرعية:، Mبن تيمية، ص: 73.
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. أم$ا التفس$ير ال$ثان$ي؛ ف$هو أه$مية ال$عقوب$ات ا;$ال$ية ف$يما ل$يس ف$يه ح$د مش$روع، فه$ي  ۱ه$و ت$عطيل ا�$د ¨$ال أو ج$اه"

ت$ساه$م ف$ي ت$قوó وإص$åح أم$ور ال$دي$ن وال$عباد ف$ي ك$ثير م$ن ا°م$ور، ف$ال$عقوب$ات ا;$ال$ية ك$ما ي$قول اب$ن ت$يمية م$نها م$ا 

۲هو من باب إزالة ا;نكر حيث يقسم العقوبات ا;الية إلى أقسام ثåثة؛ إتåف وتغيير و∞ليك الغير 

اMبحث الثاني: الدولة ومبدأ العدل عند ابن تيمية 

إذا ك$ان ش$يخ ا,س$åم اب$ن ت$يمية ق$د ف$صل ف$ي دور ال$دول$ة ف$ي إق$ام$ة ال$عدل ب$i ال$رع$ية، وف$ي دور ال$عقوب$ات الش$رع$ية 

ع$لى اí$صوص ف$ي ت$قوó اع$وج$اج اª$تمع وت$نقية م$ن ك$ل م$ظاه$ر ال$ظلم، ف$يبدو أن$ه D ي$كتفي وD ي$قف ع$ند ه$ذا 

ا�$$د، ب$$ل ي$$ذه$$ب إل$$ى ح$$د اع$$تبار ال$$عدل م$$بدأ ع$$ام$$ا ي$$جب أن ي$$عم ا�$$ياة ا,ن$$سان$$ية وأن ي$$كون ا;$$نظم ل$$لعåق$$ات 

اDجتماعية، لذلك نلمس أن العدل مبدأ ينتظم في جميع آراء بن تيمية. 

اMطلب اdول: مفهوم العدل عند ابن تيمية 

وإذا ك$ان$ت ا°م$ور ت$فهم ب$ضده$ا، ف$قد ¶$دث ش$يخ ا,س$åم ع$ن م$ختلف م$ظاه$ر ال$ظلم والقه$ر ال$تي ي$تعرض ل$ها ال$ناس 

س$$واء م$$ن ط$$رف ال$$وDة أو ف$$يما ب$$ينهم واع$$تبر ذل$$ك م$$ن ا°م$$ور ال$$تي تس$$ري ف$$ي اª$$تمع فتفس$$ده وت$$ضله، ف$$عارض 

ال$كلف الس$لطان$ية ال$تي ت$أخ$ذ م$ن ال$رع$ية وك$ل م$ا ي$ؤخ$ذ م$نهم م$ا ي$زي$د ع$لى ال$زك$اة ال$واج$بة أو اí$راج ال$واج$ب، وم$ا 

ي$ؤخ$ذ م$ن ال$بائ$عi ع$لى ب$يعهم، وت$ارة م$ن ا;ش$تري$ن أن$فسهم، ف$كل ه$ذه ال$تصرف$ات ي$عتبره$ا اب$ن ت$يمية م$ن ال$ظلم 

ال$واق$ع ع$لى ال$رع$ية وال$ذي ي$كون ع$ادة ب$حجة ا�$اج$ة إل$ى ت$لك ا°م$وال ف$ي اë$هاد. وإن ك$ان$ت ه$ذه ا°م$وال ق$د 

أخ$ذت م$ن ذوي$ها ب$غير ح$ق ف$قد رأى اب$ن ت$يمية أن$ه D ي$جب أن ي$ظلم ا;$كره$ون ع$لى ذل$ك ش$رك$اؤه$م ع$ند ل$زوم 

أدائ$هم ب$ل ي$جب ¶$ري ال$عدل ح$تى ف$ي ح$ال$ة وق$وع ال$ظلم، إذ D ي$جوز أن ي$ظلم ب$عضهم ب$عضا، ف$ظلم اΩخ$ذ D ي$برر 

. وف$ي ه$ذا  ۳ظ$لم ا;$أخ$وذ م$نه °خ$يه، ب$ل ع$ليه ال$تزام ال$عدل ف$ي م$ا ي$ؤخ$ذ م$نهم س$واء ك$ان ذل$ك ب$حق أو ب$غير ح$ق

ي$قول اب$ن ت$يمية: "أم$ا ا;$طال$بون ب$ها فه$ذه ك$لف ت$ؤخ$ذ م$نهم بس$بب ن$قوده$م وأم$وال$هم، ف$ليس ل$بعضهم أن ي$ظلم 

ب$عضا ف$ي ذل$ك ب$ل ال$عدل ال$واج$ب ل$كل أح$د ع$لى أح$د ف$ي ج$ميع ا°ح$وال، وال$ظلم D يُ$باح م$نه ش$يء ب$حال ح$تى 

إن ا® ت$عال$ى ق$د أوج$ب ع$لى ا;$ؤم$نi أن ي$عدل$وا ع$لى ال$كفار ف$ي ق$ول$ه ت$عال$ى: ﴿ك$ون$وا ق$وام$i ® شه$داء ب$القس$ط 

وD يج$رم$نكم ش$نآن ق$وم ع$لى ان D ت$عدل$وا. اع$دل$وا ه$و أق$رب ل$لتقوى﴾. ف$ا® ت$عال$ى ي$رب$ط ب$لوغ م$قام ال$تقوى ب$ال$تزام 

 D م$ن ع$داوة وب$غضاء، وه$ذا م$ا ي$جعل اب$ن ت$يمية ي$رى أن ال$ذي iا;$ؤم$ن i$ال$عدل ح$تى م$ع ال$كفار رغ$م م$ا ب$ينهم وب

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية" Mبن تيمية ـ تحقيق: صYح عزام، ص: 67.

٢ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية" Mبن تيمية، تحقيق صYح عزام، ص: 61.

٣ - "مجموع فتاوى" Mبن تيمية، م: 30/، ص: 339.

www.kie.university ( �  )23 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اZقتصاد ا'س%مي العاWية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

يس$تطيع أن ي$رف$ع ال$ظلم ع$لى ن$فسه وإخ$وان$ه، ف$å ي$جب ع$ليه أن ç$تنع ع$ن أداء م$ا ف$رض ع$ليه ول$و ظ$لما إم$ا ë$اه أو 

رش$وة °ن ف$ي ذل$ك م$ضاع$فة ال$ظلم ع$لى ش$رك$ائ$ه؛ ح$يث ي$ظلمون ب$دف$ع قس$طهم وقس$ط ش$ري$كهم ال$ذي ام$تنع ع$ن 

ال$دف$ع ف$يكون ال$ظلم م$كررا ب$خåف م$ا إذا أخ$ذ م$ن ك$ل واح$د قس$طه ف$إن ال$نفوس ت$رض$ى ب$ال$عدل ول$و ف$ي ح$ال$ة 

، ف$إن ك$ان ال$ظلم ال$واق$ع ع$لى أص$حاب ا°م$وال س$واء ك$ان$وا م$ضارب$i أو أول$ياء ال$يتام$ى أو وك$åء وش$رك$اء ق$د  ۱ال$ظلم

ي$دف$ع ظ$لما أك$بر م$نه ف$إن ذل$ك ي$صبح واج$با °ن ح$فظ ا;$ال واج$ب وإن ل$م ت$كن ال$طري$قة إD ب$ذل$ك ف$ما D ي$تم 

: وإذا أم$كن أن ن$ختصر ق$ول اب$ن ت$يمية ل$قلنا: (¶$روا ال$عدل ح$تى ف$ي ح$ال$ة ال$ظلم)  ۲ال$واج$ب إD ب$ه ف$هو واج$ب

 :iو¶قيق العدل في أضيق صوره قد يكون في شكل

أ ـ العدل الذي يؤدي إلى التساوي في الظلم. 

ب ـ العدل الذي يدفع ضررا عظيما بوقوع ظلم أخف. 

وق$$د اس$$توح$$ى ش$$يخ ا,س$$åم م$$ن ح$$كاي$$ة ل$$قمان أص$$ناف ال$$ناس ف$$ي ب$$اب ال$$ظلم ال$$ذي ي$$كون ب$$غير اخ$$تيار ا;$$ظلوم 

 . ۳فجعلهم ثåثة أصناف: العادل والظالم واzسن

ف$ال$عادل: ه$و ال$ذي ي$نتصر ل$نفسه ب$عد ظ$لمه وج$زاؤه أن$ه م$ا ع$ليه م$ن س$بيل ل$قول$ه ت$عال$ى: ﴿;$ن ان$تصر ب$عد •

ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ فلم يكن بذلك tدوحا أو مذموما. 

وال$ظال$م: وه$و ا;$قصود ب$قول$ه ت$عال$ى: ﴿إØ$ا الس$بيل ع$لى ال$ذي$ن ي$ظلمون ال$ناس وي$بغون ف$ي ا°رض ب$غير ح$ق﴾ •

فهؤDء عليهم السبيل للعقوبة واDقتصاص. 

ا/$سن: وه$و ا;$ذك$ور ف$ي ق$ول$ه ت$عال$ى: ﴿و;$ن ص$بر وغ$فر إن ذل$ك ;$ن ع$زم ا°م$ور﴾، ف$ا,ح$سان ي$كون ب$ال$صبر •

ع$لى ظ$لم واق$ع م$ن ج$هة، وال$سماح ل$لظال$م م$ن ج$هة أخ$رى، وه$ذا ق$ليل م$ا ي$وج$د ف$ي ال$ناس °ن$ه م$ن ا°م$ور 

الصعبة. 

وه$$ذه ا°ص$$ناف ال$$ثåث$$ة ه$$ي ال$$تي ذك$$رت ف$$ي آخ$$ر س$$ورة ال$$بقرة ف$$ي أص$$ناف ال$$ناس ف$$ي ا;$$عام$$åت؛ ف$$ا/$$سن ه$$و 

؛ ف$منهم م$ن ي$نتصر ل$نفسه D ل$رب$ه وه$و  ٥ا;$تصدق، وال$ظال$م ه$و ا;$راب$ي، وال$عادل ه$و ال$بائ$ع وان$طåق$ا م$ن ح$دي$ث صلى الله عليه وسلم ٤

١ - ا*رجع السابق، ص: 341.

٢ - "مجموع فتاوى" Mبن تيمية، م: 30/، ص: 344.

٣ - ا*رجع السابق، ص: 368.

٤ - ا*رجع السابق، ص: 368.

٥ - ا*رجع السابق، ص: 369.
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ال$ذي ف$يه جه$ل وض$عف دي$ن، وم$نهم م$ن ي$نتقم ل$نفسه D ل$رب$ه وه$م ش$ر ا°ق$سام، أم$ا ال$كام$ل ف$هو ال$ذي ي$نتصر �$ق 

ا® ويعفو عن حقه وهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وم$ن خ$åل ه$ذه ا°ص$ناف ي$تبi أن اCMقام الCعالCي فCي اnسÇCم لCيس هCو الCقصاص أو اCMطالCبة بCاCFقوق، بCل الCعفو 

والCصفح وهCو أعCلى اCMقامCات، وف$ي ا°ح$ادي$ث واΩث$ار ƒ$د ال$كثير t$ا ي$دل ع$لى اس$تحباب ال$عفو ع$ند ال$ظلم؛ ي$قول 

ت$عال$ى: ﴿خ$ذ ال$عفو وأم$ر ب$ا;$عروف وأع$رض ع$ن اë$اه$لi﴾، فه$ذه اΩي$ة ف$يها ج$ماع ا°خ$åق ال$كرç$ة، ف$إذا ك$ان 

ال$واج$ب ه$و إق$ام$ة ال$عدل وذل$ك ب$إزال$ة ال$ظلم ف$إن ا°وج$ب م$نه وا°س$مى ه$و ال$عفو ع$ن ال$ظال$م °ن ال$عدل ي$كون 

انتصارا للنفس والعفو يكون فيه انتصار النفس. 

اMطلب الثاني: العدل ومبدأ قيام الدول: قانون البناء واWستمرارية 

ل$م ي$كن ت$صور اب$ن ت$يمية ;$بدأ ال$عدل م$قتصراً ع$لى ف$ض ال$نزاع$ات ب$i ال$ناس ورد ا�$قوق °ص$حاب$ها وال$ضرب ع$لى 

ي$د ال$ظال$م، ب$ل ذه$ب إل$ى ح$د اع$تباره إط$ارا ع$ام$ا ي$نظم ح$رك$ة ا°» واª$تمعات، ف$جعل م$نه ق$ان$ون$ا اج$تماع$يا تُ$قاس ب$ه 

ق$وة ال$دول وق$درت$ها ع$لى ال$ثبات، ف$بال$عدل ت$بنى ا�$ضارات وت$دوم، وب$ال$ظلم ته$دم ا�$ضارات وت$زول، ل$ذل$ك ف$ال$دي$ن 

وح$ده D ي$كفي ل$لبناء واDس$تمرار إذ Dب$د م$ن ال$عدل، له$ذا ي$قول ش$يخ ا,س$åم: "وله$ذا ي$روى: ا® ي$نصر ال$دول$ة 

، ف$في ال$عدل ض$مان اDس$تقرار °ن ا�$قوق  ۱ال$عادل$ة وإن ك$ان$ت ك$اف$رة، وD ي$نصر ال$دول$ة ال$ظا;$ة ول$و ك$ان$ت م$ؤم$نة"

ت$كون °ص$حاب$ها وال$عقوب$ة ت$نزل ب$ال$ظال$م، ف$يرض$ى ا;$ظلوم ب$إن$صاف$ه وي$رت$دع ال$ظال$م ب$زج$ره وف$ي ه$ذا اس$تقام$ة أم$ور 

ال$دن$يا وإن ك$ان$ت اΩث$ام وا;$عاص$ي منتش$رة °ن ه$ذه ا°م$ور م$آل$ها إل$ى ا® ف$يعذب أص$حاب$ها ف$ي اΩخ$رة ¨$ا ش$اء، أم$ا 

ال$ظلم ف$فيه ض$ياع ح$قوق ال$ناس ف$إذا اش$تد ان$تفض ال$ناس وث$اروا وف$ي ه$ذا زع$زع$ة ل$åس$تقرار، ك$ما أن دع$وة ا;$ظلوم 

مس$تجاب$ة ع$ند ا® ف$ي ال$دن$يا ق$بل اΩخ$رة؛ ف$ا® ي$نزل سخ$طه وع$قاب$ه ف$ي ال$دن$يا ع$لى ال$ظال$م خ$اص$ة إذا ك$ان م$ؤم$نا، 

ف$ال$عقوب$ة ال$عاج$لة ف$يها إن$صاف ل$لمظلوم وأخ$ذ ح$قوق$ه وف$يها م$ثوب$ة ال$ظال$م ح$يث ق$ال: "وأم$ور ال$ناس تس$تقيم ف$ي 

ال$دن$يا م$ع ال$عدل ال$ذي ف$يه اDش$تراك ف$ي أن$واع ا,ث$م أك$ثر t$ا تس$تقيم م$ع ال$ظلم ف$ي ا�$قوق وإن ل$م تش$ترك ف$ي إث$م، 

وله$ذا ق$يل أن ا® ي$قيم ال$دول$ة ال$عادل$ة وD ي$قيم ال$دول$ة ال$ظا;$ة وإن ك$ان$ت مس$لمة، وي$قال ال$دن$يا ت$دوم م$ع ال$عدل 

وال$كفر وD ت$دوم م$ع ال$ظلم وا,س$åم، وق$ال ال$نبي صلى الله عليه وسلم: ل$يس أس$رع ف$ي ال$ذن$ب ع$قوب$ة م$ن ال$بغي وق$طيعة ال$رح$م 

ف$ال$باغ$ي ي$صرع ف$ي ال$دن$يا وإن ك$ان م$غفورا ل$ه م$رح$وم$ا ف$ي اΩخ$رة وذل$ك أن ال$عدل ن$ظام ك$ل ش$يء، ف$إن أق$يم أم$ر 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة اRسYمية" Mبن تيمية، تحقيق صYح عزام، ص: 3.
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ال$دن$يا ب$عدل ق$ام$ت وإن ل$م ي$كن ل$صاح$بها ف$ي اΩخ$رة م$ن خ$åف... وم$تى ل$م ت$قم ب$عدل ل$م ت$قم وإن ك$ان ل$صاح$بها 

 . ۱من ا,çان ما يجزى به في اΩخرة"

خÇصة القول: 

ل$قد اس$تطاع اب$ن ت$يمية أن ي$عطي وص$فات دق$يقة ت$عال$ج م$ا اع$تل م$ن أم$ور ال$ناس ف$ي ع$صره، ف$وض$ع أس$س وق$واع$د 

ته$تدي ب$ها ال$دول ف$ي ت$دب$ير أم$وره$ا وتس$يير دف$ة ح$كمها، ف$اس$تطاع أن ي$حسم ف$ي ن$قاش Dزال ي$دور إل$ى ح$د اΩن 

وه$$و ح$$دود ت$$دخ$$ل ال$$دول$$ة ف$$ي أم$$ر اDق$$تصاد، ف$$تمكن م$$ن à$$لية دور ال$$دول$$ة ك$$محور أس$$اس$$ي ف$$ي ت$$دب$$ير ش$$ؤون 

اDق$تصاد، ول$م ي$قف ع$ند ح$دود ت$قدó آراء ون$ظري$ات ب$ل ق$دم ل$وص$فات ك$ام$لة ت$ختزل دور ك$ل ال$فاع$لi ف$ي ال$دول$ة 

ح$كام$ا وم$حكوم$i، والش$روط ال$åزم ت$وف$ره$ا ف$ي ك$ل م$نهم ل$كي تس$توي أم$ور ال$دن$يا وال$دي$ن، ل$ذل$ك ل$م ي$كن 

اه$تمام اب$ن ت$يمية ب$ال$دول$ة ك$محور اق$تصادي اه$تمام$اً ع$ام$ا، ب$ل ن$اق$ش م$ختلف ت$فاص$يل ه$ذا ال$دور م$عرف$ا ¨$ختلف 

وظ$$ائ$$فها ا°س$$اس$$ية ا;$$تعلقة ب$$اª$$ال اDق$$تصادي، ومش$$يرا إل$$ى ا;$$هام ا;$$وك$$لة إل$$يها ك$$جهاز ل$$لحفاظ ع$$لى ال$$توازن 

وال$عدال$ة. ف$ال$دول$ة ع$ند اب$ن ت$يمية ت$تدخ$ل ف$ي اª$ال اDق$تصادي م$ن خ$åل وظ$يفتi: أول$هما، ت$دب$ير ال$شؤون ا;$ال$ية 

(ج$$مع ا°م$$وال الس$$لطان$$ية، ال$$توزي$$ع، ت$$نمية ا;$$وارد، ت$$شجيع ا,ن$$تاج...) ث$$ان$$يهما: ا�$$فاظ ع$$لى اDس$$تقرار 

اDق$تصادي م$ن خ$åل دور ا�س$بة وت$طبيق ال$عقوب$ات الش$رع$ية، ف$ال$دول$ة إذن ل$ها دور م$زدوج وه$و أك$بر م$ن أن ي$قوم 

ب$ه ف$رد أو ج$ماع$ة، وه$ذا م$ا ي$برز أه$مية دور ال$دول$ة وت$دخ$åت$ها ع$ند اب$ن ت$يمية، إD أن الش$رط ال$ذي ي$نظم ه$ذا ال$دور 

ا;زدوج هو مدى ¶ريها ;بدأ وقيمة العدل. 

 خطاطة: دور الدولة في اªال اDقتصادي عند ابن تيمية

١ - ا*جرع السابق، ص: 71.
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